
جورج كعدي

 وإيلاماً، بين المقاومة 
ً
الصدام الأشدّ فداحة

ــيـــة فـــي لــبــنــان وجـــيـــش الإبــــــادات  الإســـامـ
الإسرائيليّ، ليس دائــراً في شكل أساسيّ 
 الــــحــــدوديّ الـــبـــريّ الــــذي بــات 

ّ
عــنــد الـــخـــط

الجبهتين  بــن  بــل  ماجينو،  شبيهاً بخط 
الـــداخـــلـــيـــتـــن لـــكـــل مـــــن لـــبـــنـــان والـــكـــيـــان 
ــيّـــرات  ــيـــران الـــحـــربـــي والمـــسـ بـــواســـطـــة الـــطـ
للمقاومة،  والمسيّرات  والصواريخ  للعدو، 
الجانب  فــي  بمعظمها  مــدنــيّــة  ــداف  ــ والأهـ
اللبناني، وعسكرية غالباً داخل فلسطين 
المحتلة. أمّا في الجانب الأول، فالدمار جمٌّ 
والمــوت كثير. وفــي الجانب المقابل، خوف 
ــلــة وبـــعـــض الأذى 

ّ
ــاة مــعــط ــيــ مــنــتــشــر وحــ

والخراب في المستعمرات. 
أوّلًا وجــعــا،  مـــن يــصــرخ  هـــي، إذن، حـــرب 
 على التحمّل واستيعاب 

ً
 الأكثر قدرة

ْ
ومَن

الــخــســائــر الــبــشــريــة والمــــاديــــة. هــنــا يــبــرز 
لــلــوهــلــة الأولـــــى فــــرق جــــوهــــريّ: المجتمع 
« مــمــتــدّة عــقــوداً 

ً
ــبــــرة الــلــبــنــانــي يــمــلــك »خــ

العدوان الصهيوني  طويلة خلت، بسبب 
ــار والــتــهــجــيــر وســـقـــوط  ــ ــــدمـ المـــســـتـــمـــرّ والـ
الضحايا في كل جولة، فأضحى بالتالي 
فــي مــرحــلــة »مـــا بــعــد الــصــدمــة«، مكتسباً 
ــدّ الـــخـــوف والـــذعـــر   ضــ

ً
 وحـــصـــانـــة

ً
مـــنـــاعـــة

والتدافع الهَلِع نحو الملاجئ )إن وُجدت(، 
مــتــآلــفــا مـــع أصـــــوات الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
والــصــواريــخ المــنــهــمــرة والــتــدمــيــر الهائل 
حدثه، والموت العميم الذي تنشره 

ُ
الذي ت

جــداً: شارعا منطقة  مثال حديث  )أسطع 

محمد خليل برعومي

ــابــــات الــــرئــــاســــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــتــــخــ أنــــهــــت انــ
جولاتها بإعلان فوز الرئيس قيس سعيّد 
لولاية ثانية متقدّماً على منافسيْه، المعتقل 
العياشي الزمال والمترشح زهير المغزاوي، 
بفارق كبير في النسب والأصوات، بحسب 
الزخم  الانــتــخــابــات. حـــرّك  مــا أعلنته هيئة 
التونسية  السياسية  الــســاحــة  الانــتــخــابــي 
بأقدار واسعة، فدار جدل بشأن المترشحين 
ــلــــوك الــســلــطــة  ــانــــون الانـــتـــخـــابـــي وســ ــقــ والــ
ــقـــاش فــــي صــفــوف  ــنـ الــتــعــســفــي، وشـــمـــل الـ
المعارضين والمهتمين بالشأن العام خياري 
المــشــاركــة والمــقــاطــعــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، إلا 
أن أزمـــــــات الــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة الــحــاكــمــة 
ــدلـــت الـــســـتـــار على  والمــــعــــارضــــة، ســـــواء أسـ
الأمـــــل فـــي الــتــغــيــيــر، وأســـقـــطـــت آخــــر قــاع 
ــي السلطة 

ّ
ــان تــمــش الــربــيــع الــعــربــي. لــقــد كـ

ات في 
ّ
ــا فـــي رفــــض حـــــدوث أي هــــــز ــحـ واضـ

مسار الانقلاب والحاجة إلى شرعنته فقط 
عبر صناديق الانتخابات، من دون مبالاةٍ 
الناجمة  والجانبية  الجوهرية  بــالأضــرار 
عن إلغاء شروط التنافس النزيه وشفافية 
ــذا طــبــيــعــي أن  ــ الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهــ
الحكم  على  استولوا  ممن  تأتيه مجموعة 
ثــم استعملوا كــل الأســالــيــب لإلغاء  عــنــوة، 
خصومهم، أن يجتهدوا في حماية أنفسهم 

ومناصبهم من مآلات شرور أفعالهم.
في مقابل ذلك، غاب الوضوح عن ممارسة 
ــعــــارضــــة ســـيـــمـــا فــــي رؤيـــتـــهـــا لــلــمــحــطــة  المــ
ــة وآفـــــــــاق الـــــحـــــراك الـــســـيـــاســـي  ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
اللحظة  »المــؤقــت«، وعــجــزهــا عــن استثمار 
المتزامنة مع شعور عام بفشل السلطة، إذ 
لم تستطع هذه المعارضة، بجميع أطيافها، 
المعالم يجمع بين  تنتج خطاباً واضــح  أن 
تقييم عشرية الديمقراطية وتفكيك سلوك 
 ،)2021( يــولــيــو   25 إنـــقـــاب  بــعــد  الـــنـــظـــام 
وتــطــرح بــرنــامــجــا ســيــاســيــا أو خــطــة عمل 

جادة للإنقاذ.
ى هذا التخبّط في الانقسام الحاد بين 

ّ
تجل

خياري المشاركة والمقاطعة، واصطفاف جزء 
واسع من الأحزاب والشخصيات السياسية 

عبد القادر الشاوي

ــا الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر  ــرّدنــ لـــو جــ
الــــذهــــب  ووادي  ـــراء  ــ ــمـ ــ ــحــ ــ الــ الــــســــاقــــيــــة 
لما  الــثــاثــة،  أهــدافــهــا  مــن  )البوليساريو( 
الــنــاحــيــتــن السياسية  لــهــا، مـــن  وجـــدنـــا 
والعسكرية، أي مبرّر كفاحي للاستمرار 
لــم  عــــلــــى أرض  قــــــرابــــــة خـــمـــســـن ســــنــــة 
ــــن فـــي خــاء 

ُ
»تــــحــــرّرهــــا«، ومــنــطــقــة لـــم ت

صحرائها أية دولة، وفي صراع متواصل 
ضد »الاحتلال« الذي تدّعيه على المغرب 
لم تعد فصوله تقنع مناصريها بجدوى 

عى.  دَّ
ُ
النضال التحريري الم

أول تلك الأهداف، عليه تقوم اختياراتها 
مــنــذ تأسيسها فــي 20 مــايــو/ أيـــار عــام 
1973، مبدأ تقرير المصير الذي بني، في 
مة« متداولة كان 

ّ
بداية الأمــر، على »مسل

لها شــأن فــي الــكــفــاح الــتــحــريــري. ومــبــرّر 
الاســتــعــمــار  أن  لــلــصــحــراء  بالنسبة  ذلـــك 
ــانـــي كــــان قـــد احـــتـــل المــنــطــقــة منذ  ــبـ الإسـ
أوائل القرن التاسع عشر، وأصبح يتهيأ 
فــيــمــا بــعــد لــبــنــاء كــيــان خــــاص، ولـــم تــأت 
ــد لـــذلـــك خــريــطــة  ــ ســـنـــة 1973 حـــتـــى أوجــ
ــاد  ــ ــــحـ ــا )الاتـ ــ ــزبـ ــ ــــددة جــــغــــرافــــيــــا، وحـ ــــحـ مـ
ــحــا للولاية، 

ّ
الــوطــنــي الــصــحــراوي( مــرش

بقبائل  الكبيرة  واستخلص من معرفته 
ــقـــة وانـــقـــســـامـــهـــا عـــلـــى شـــرعـــيـــات  ــنـــطـ المـ
 كــان 

ْ
ــوم أن  قــــادتــــه، يــ

ً
مــفــتــرضــة ســـيـــاســـة

ــــوت، إلــى  فــرانــكــو مـــمـــدّدا عــلــى ســـريـــر المــ
التسليم، بعد تمسّكٍ لم تنفع معه قراراتٌ 
ولا نداءات، بضرورة الخروج من المنطقة، 
 كــانــا 

ْ
ـــــن

َ
وتــســلــيــمــهــا، عــبــر مـــفـــاوضـــاتٍ، لِ

يــطــالــبــان بــهــا: المــغــرب ومــوريــتــانــيــا. مع 
الشعبية...«  »الجبهة  زعماء  أن  الاعتبار 
ــــات مــع  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــال ومـ ــــصـ ــلـــى اتـ ــــوا عـ ــانـ ــ كـ
الحكّام الإسبان في تلك المرحلة. وكان من 
 معقولًا لانهيار 

ً
الممكن أن يشكّلوا بديلا

 من 
ٌ

الــولاء التقليدي الــذي محضه بَعْض
ــة التي 

َ
شــيــوخــهــم لــإســبــان، لـــولا الــعَــجَــل

تــحــرّك بــهــا المــغــرب عــلــى ضـــوء »المــســيــرة 
الخضراء«، وقبول الإسبان بالمفاوضات 
جَت باتفاقية مدريد الثلاثية في  وِّ

ُ
التي ت

14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1975.   
ل أن يفهم بالقدر الكافي 

ّ
لا يستطيع المحل

ــفٍ مـــبـــدئـــيٍّ من  ــوقـ ــن الــــوضــــوح كــيــف لمـ مـ
امتداد  لم يخضع، على  »تقرير المصير« 
50 سنة من الممارسة، لأية مراجعة، تبعا 
لــانــزيــاحــات الأيــديــولــوجــيــة الــتــي طــرأت 
الــتــجــارب  عليه فــي مــمــارســات كثير مــن 
الــتــحــرّريــة الــعــالمــيــة. بــل يــمــكــن الــقــول إن 
ل إلــى  المــوقــف مــن »تــقــريــر المــصــيــر« تــحــوَّ
حــالــة مــرضــيــة بــتــحــوّل المــبــدأ نفسه إلــى 
»مــــقــــدّس«، خــصــوصــا عــنــدمــا أصــبــحــت 
ــى بـــه دعـــمـــا لــانــفــصــال، 

ّ
الـــجـــزائـــر تــتــغــن

ـــةِ 
َ
ـــرْعَـــن

َ
ــقـــول بــــه لِـــش ــيـــســـاريـــو« تـ ــبـــولـ و»الـ

أن  والمــفــارقــة  المصطنعة.  »الــجــمــهــوريــة« 
الــحــلــول المــقــتــرحــة لإنــهــاء الــصــراع كانت 
ومساوماتٍ  مفارضاتٍ  محط  باستمرار 
ة، ولكن 

َ
ذِل

ْ
مُخ غير مستساغة، وبعضها 

ــتــــمــــرّت، عـــلـــى نـــوع  »الـــبـــولـــيـــســـاريـــو« اســ
الــغــضــوب، متشبثة بالموقف  الــعــنــاد  مــن 
ــانـــت مــســتــعــدّة  ــا كـ ــفــــاء مــ فــــي الـــعـــلـــن لإخــ
لــقــبــولــه بــالمــســاومــة فــي الــســر، كــالمــوافــقــة 
الاستفتاء،  على   

ً
مثلا والعملية  المبدئية 

رغـــم أنـــه يتضمّن الانـــدمـــاج، ويــتــعــارض 
مــع الانــفــصــال. وهــنــا أطـــرح الــســؤال: هل 
ــان جــبــهــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو أن  ــكـ ــإمـ كـــــان بـ
تــثــبــت عــلــى المـــوقـــف المــبــدئــي لـــو لـــم تكن 
ــة الــــجــــزائــــريــــة هــــي الــــتــــي تــعــيــنــه،  ــ ــدولـ ــ الـ
ل متطلباته، وتنفخ في روحــه في  ــمَــوِّ

ُ
وَت

بالدفاع  متعللة  الدولية،  المحافل  جميع 

ــنـــويـــري والــبــســطــة فـــي بـــيـــروت الـــلـــذان  الـ
ــا بــالــنــاس بــعــد ثــــوانٍ مــن الــغــارتــنْ، 

ّ
اكــتــظ

مــا حـــال دون وصـــول ســـيـــارات الإســعــاف 
لتفريق  رصاصات  طلقت 

ُ
فأ المكانين،  إلى 

مشاهدته  تستحيل  مشهد  المــحــتــشــديــن. 
الجبهة  تملك  بينما لا  الــعــدو(.  كيان  فــي 
 
ً
ــيّـــة« الإســرائــيــلــيــة خــبــرة الــداخــلــيــة »المـــدنـ

ـــان الــكــيــان  ــــذا الــــنــــوع، إذ لـــطـــالمـــا كــ مــــن هـ
يخوض حــروبــه خــارج أرضـــه، ونـــادراً ما 
سقطت الصواريخ بكثرة في مستعمراته 
ــلـــك قـــــــوم المـــســـتـــعـــمـــريـــن  ــمـ ومــــــدنــــــه، فـــــا يـ
 وتـــعـــوّداً، لـــذا تــكــثــر في 

ً
 وشــجــاعــة

ً
مــنــاعــة

نوبات  المسرّبة  الفيديوات  وعبر  صفوفه 
الــهــلــع والــــركــــض إلــــى المــــاجــــئ، مــتــبــوعــة 
بالصدمات النفسية التي تستلزم العلاج. 
ويزداد الوضع تعقيداً مع طول أمد الحرب 
والمسيّرات  للصواريخ  اليومي  والسقوط 
مــن هنا خشية  ونــهــاراً.   

ً
ليلا الانتحارية، 

قادة العدو من حرب استنزافٍ يحاولون 
تفاديها من خلال تكثيف غارات الطيران 
والترويع«  »الصدمة  ومضاعفة  الحربي 
ــد الــــحــــرب، فلا  ــهــم يـــقـــصّـــرون بـــذلـــك أمــ

ّ
عــل

يــقــبــع مــجــتــمــعــهــم أكــثــر فـــي المـــاجـــئ، ولا 
يتفاقم  ولا  لديهم،  الحياة  مرافق  ل 

ّ
تتعط

الــنــزوح، إلــى ما هنالك من أضــرار ناجمة 
عــن حـــرب مــمــتــدّة زمــنــيــا لا طــاقــة للكيان 

على احتمالها.
تؤرّق مسألة الجبهة الداخلية الإسرائيلية 
المسؤولين الصهاينة منذ ما قبل 7 أكتوبر 
)2023( بعقود طويلة، وهي تشكّل كابوساً 
مــرعــبــا لـــقـــادة الـــكـــيـــان الـــذيـــن يــتــخــبّــطــون 

ويــصــف أودي ديــكــل، مــديــر معهد أبحاث 
ــيـــب  ــل أبـ ــ ــة تــ ــعــ ــامــ ــــي جــ الأمـــــــــن الــــقــــومــــي فــ
ــانـــه وإيــــــــران،  ــيـ ــنـــاريـــو الــــحــــرب بــــن كـ ــيـ سـ
ــراف المـــحـــور مـــن لــبــنــان إلــى  ــ بــمــشــاركــة أطـ
اليمن، بأنه واقــعــي جــداً، وضــع لــه عنوان 
»لا حــصــانــة إلــــى الأبــــــد«، وتـــتـــعـــرّض فيه 
ــــال لـــهـــجـــمـــات بـــالـــصـــواريـــخ  ــتـ ــ دولــــــة الاحـ
الباليستية والموجّهة والمسيّرات من إيران 
ــة والــــعــــراق والـــيـــمـــن في  ــوريــ ولـــبـــنـــان وســ
الدفاعات  تــواجــه  أن  وقــت واحـــد، متوقعاً 
الإســرائــيــلــيــة صــعــوبــات فـــي الــتــعــامــل مع 
تــهــديــد مــمــاثــل، وســتــكــون النتيجة دمـــاراً 
، وسيسقط قتلى كثيرون في المراكز 

ً
هائلا

السكانية، على نحو لم تشهده »إسرائيل« 

مــاضــيــا. أمــــا الأهــــــداف المــتــوقــعــة، بحسب 
ديكل، فهي: بطاريات الدفاع الجوي بهدف 
تحييدها، مصافي تكرير النفط في حيفا، 
الكهرباء ومنشآت تحلية  محطات توليد 
المياه، مخازن مــواد سامة، مقرات قيادات 
ــوانـــئ،  ــو، المـ عــســكــريــة، قـــواعـــد ســــاح الـــجـ
إلخ. ويختم ديكل تقريره بالتنبيه الأهمّ: 
»الــجــبــهــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة نقطة 
ضــعــف مــصــيــريــة فـــي قـــــدرة الــــدولــــة على 
ــتـــرة طــويــلــة،  ــروب تــســتــمــرّ فـ ــ مـــواجـــهـــة حــ
ــي إعــــــــداد الــجــبــهــة  ــل تـــســـتـــمـــرّ فــ ــيـ ــرائـ ــإسـ فـ
الداخلية لحرب كبيرة، إنما ليس بالنحو 

الكافي، في ظل التهديدات الإقليمية«. 
ــدرك  ــقــــاومــــة تــ ــــح أن جــبــهــة المــ ــــواضـ ــن الـ مــ
نـــقـــاط الــضــعــف والـــفـــجـــوات فـــي الـــقـــدرات 
الإسرائيلية،  الداخلية  للجبهة  الدفاعية 
ــد الــحــرب  ــالـــة أمــ وتـــركّـــز خــطــتــهــا عــلــى إطـ
ــدّد الـــجـــبـــهـــات، بــغــيــة بــعــثــرة قــــدرات  ــعــ وتــ
الكيان  مناعة  وإضــعــاف  الاحــتــال  جيش 
ــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا لـــفـــتـــرة طــويــلــة،  ــتـــصـــاديـ اقـ
ـــر فـــي وعــي 

ّ
وعــــرض صــــورة انــتــصــار تـــؤث

الــذي لم يعد يفيده  الجمهور الإسرائيلي 
كــثــيــراً نـــظـــام الإنــــــذار والــتــنــبــيــه )تــحــديــداً 
صــــفــــارات الإنـــــــــذار( المـــتـــصـــل بــالــهــجــمــات 
الــنــظــام شهد   هـــذا 

ّ
أن الــصــاروخــيــة، علماً 

 فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
ً
تــحــديــثــا وتــعــديــا

ــتـــى بــــــات الــــكــــيــــان يــمــتــلــك نـــحـــو 1700  حـ
مــنــطــقــة إنــــــــذار، بــحــيــث تــســتــطــيــع قـــيـــادة 
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة إطــــاق الـــصـــفـــارات في 
المــجــاورة  البلدات  وتستثني  واحـــدة  بلدة 
وفـــق خـــوارزمـــيـــات عــالــيــة الـــدقـــة، مرتبطة 

بــســاح الــجــو الإســرائــيــلــي حــيــث تقنيات 
تكشف  التي  المتطورة  والــــرادارات  الرصد 
كل تهديد جوي، صاروخاً كان أو مسيّرة، 
يخترق أجواء فلسطين المحتلة... ولكن هذا 
ه لم يأتِ بنتائج مضمونة، إذ بقي عدد 

ّ
كل

كبير مــن الــصــواريــخ والمــســيّــرات يتجاوز 
الـــدفـــاعـــات ويــغــيــب عـــن شــاشــة الــــــرادارات 

ويسقط في الأهداف المحددة.
ــة، يــحــاول  ــنـ ــراهـ فـــي المـــعـــركـــة المــصــيــريــة الـ
 
ّ
بــأن يــومــيــا،  لمجتمعه،  الإيـــحـــاء  نتنياهو 
ــهــا 

ّ
الــحــرب مــع »مــحــور الــشــرّ« طــويــلــة، وأن

حــرب وجــود يبقى الكيان في ختامها أو 
 على الجمهور الإسرائيليّ أن 

ّ
لا يبقى، وأن

يتوقع »إقامة مديدة« في الملاجئ وخارج 
)جــنــوب  فلسطين  شــمــال  فــي  مستعمراته 
ــتـــدرّب« على  ة، وأن »يـ

ّ
ــز لــبــنــان( وغـــاف غــ

التحمّل الطويل للمرّة الأولى في تاريخه، 
ليصبح مــثــل الــشــعــب الــلــبــنــانــي »خــبــيــراً« 
بالحروب الطويلة والقدرة على الاحتمال. 
على  وسُــعــاره  بجموحه  نتنياهو  يــراهــن 
مــشــاركــة الــجــمــيــع فـــي مــجــتــمــع الاحـــتـــال، 
عــســكــراً ومــدنــيــن، مــتــديــنــن وعــلــمــانــيــن، 
المــدمّــرة،  الــدمــويّــة،  »الــقــيــامــيّــة«  بمغامرته 
ــدٌ عـــن خــــوض المــغــامــرة  ــ فـــا يــســتــنــكــف أحـ
المـــجـــنـــونـــة مــــعــــه، حـــتـــى لــــو قـــــــادت بــنــحــو 
ع إلى دمار »إسرائيل« 

ّ
مفاجئ وغير متوق

ــنـــاصـــور  وزوالــــــهــــــا، وإلـــــــى انـــــقـــــراض الـــديـ
 قـــوة 

ّ
ــقـــاومـــة أقــــــل الــصــهــيــونــي عـــلـــى يــــد مـ

وتــســلــيــحــا، لــكــن أكــثــر قــــدرة عــلــى التكيّف 
والصمود والبقاء. 

)كاتب وأكاديمي لبناني(

المعارضة مع مقاطعة الانتخابات، من دون 
التي  والخطوة  التوجّه،  هــذا  مــآلات  تقدير 
تليه، حيث عــبّــرت هــذه الــدعــوات عــن حالة 
وفي  تونسية،  نخب  تعيشها  ذاتــيــة  يــأس 
وجــــه آخــــر كــشــفــت عـــن أنــانــيــة فـــجّـــة، حيث 
لا تــــرى بــعــض الــشــخــصــيــات الـــحـــل ســوى 
تــرى بعض  ولا  الشخصي،  فــي حضورها 
التنظيمات الحزبية تقدّماً إلا تحت رايتها، 
كما أبرز هذا الموقف أيضاً قصووية بعض 
الفاعلين الآخرين الذين لا يجيدون التفاعل 
ــنـــامـــيـــات الــــواقــــع وفــــــرص الــتــغــيــيــر  مــــع ديـ
والإصلاح وفق المتاح والممكن، ويتمسّكون 
ــــام، ربــمــا تــدفــع ثمن  بــأســتــار أضـــغـــاث أحـ

ثبوت نبوءتها أجيال.
استطاع قيس سعيّد أخيراً توفير غطاء 
ــــوري وشـــعـــبـــي لـــحـــكـــمـــه، مــســتــمــدّاً  ــتـ ــ دسـ
إيــاه مــن صناديق الاقــتــراع، مهما كانت 
نــســب المـــشـــاركـــة وفــــــوارق الأصــــــوات بين 
لف في صحتها، 

ُ
حين، ومهما اخت

ّ
المترش

مــســتــفــيــداً فــي ذلـــك مــن أخــطــاء خصومه 
الذين تقاطعوا معه في تثبيط المواطنين 
عــن مــمــارســة حــقــوقــهــم، وتــوســيــع الــهــوة 
بـــن الـــعـــامـــة والـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الـــذي 
تجلى في حجم العزوف الانتخابي )أكثر 
من 70% من الجسم الانتخابي(، والنظر 
ارات الأيديولوجيا 

ّ
إلى الشأن العام بنظ
والحسابات الضيقة.

ومــــثــــل مـــــا بــــرهــــن جـــــــزء مـــــن الـــتـــونـــســـيـــن 
سواء  وحرّياتهم،  بالديمقراطية  تمسّكهم 
والانتخابات،  الاحتجاجات  في  بالمشاركة 
المنظومة  بهذه  تمسكه  واســع  طيف  أثبت 
حها 

ّ
الحاكمة، عبر التصويت المباشر لمرش

ب الجزء الأكبر من 
ّ
سعيّد، إلى جانب تجن

الشعب الانخراط في الجدل القائم، وهو ما 
يمثل السؤال الأهم لكل الفاعلين والباحثين 
الــســيــاســيــن، عـــن أســـبـــاب تــصــويــت أكــثــر 
مـــن مــلــيــونــي تــونــســي لــقــيــس ســعــيّــد رغــم 
الــحــصــيــلــة الــصــفــريــة فـــي عــهــدتــه الأولـــــى، 
ومكاسبهم  الاقتصادية  ظروفهم  وتــراجــع 
الــحــقــوقــيــة خــالــهــا، ورغــــم رفــضــه مــؤخــراً 
الــتــلــفــزيــة للتعبير  الـــبـــرامـــج  المـــشـــاركـــة فـــي 
عــن بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي المــجــهــول، وعــدم 

ثــانــي  ــةٍ وأرض؟  ــهـــوريـ ــمـ ــعـــبٍ وجـ عــــن شـ
تــلــك الأهـــــداف هـــو »الــكــفــاح المــســلــح ضد 
»البوليساريو«  أعلنته  الــذي  الاحــتــال« 
منذ التأسيس بناء على أن الأرض التي 
دخـــل إلــيــهــا المــغــرب )فــاتــحــا(، فــي 1975، 
أصــبــحــت »مــحــتــلــة« مــن جــديــد كــمــا تــرى 
المهم  الانفصال.  زاويــة  من  البوليساريو 
الكفاح  ت 

َّ
 »البوليساريو« تبَن

َّ
أن في هذا 

المــســلــح أســلــوبــا قــبــل المــســيــرة الــخــضــراء، 
لأنـــه كـــان جــــزءاً مــن الــتــصــوّر الــتــحــريــري 
ــات ســـيـــاســـيـــة فــي  ــركــ الــــــذي اعـــتـــمـــدتـــه حــ
شِــعَــارُه  اللاتينية،  أمــيــركــا  وفــي  أفريقيا 
ــرَدّ إلا  ــ

َ
ــت ــسْــ ــ يُ ـــصِـــبَ بـــالـــقـــوة لا 

ُ
 مـــا اغـــت

َّ
أن

م العميلة، ضمن 
ُ
ظ

ُّ
 إسقاط الن

َّ
بالقوة، وأن

الاختيار السياسي والأيديولوجي الذي 
الــثــورة،  فــي  اللينينية«  »النظرية  بــرّرتــه 
التي  مة 

ّ
المنظ بالقوة  إلا  ممكناً  يكون  لا 

يـــمـــارســـهـــا »جــــيــــش الـــتـــحـــريـــر« المــســلــح 
لإنجاز مهامّه والوصول إلى أهدافه. 

العمل المسلح قد يكون  ومع الاعتبار أن 
هــو الــطــريــق الأنــســب فــي الــكــفــاح، حسب 
ــداء  ــ ــ ــار، لمـــقـــارعـــة الأعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــســـيـــاق والاخـ
في  أساساً  اعتماده  أن  إلا  ارَبَتِهم، 

َ
وَمُض

الكفاح لا يكون إلا في نطاق الممكن، بناء 
عــلــى مــعــرفــة وتــحــلــيــل وتـــوفـــيـــر شـــروط 
ـــر. وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 

َ
ــــةٍ وبـــش ــــيَّ ــنِ ــ وأبْ

 وعــي 
َّ
ــحــة لــذلــك، ويــبــدو أن

ّ
لــم تــكــن مــرش

بــقــوة  ــــدوداً،  ــــشـ مـ ــان  ــ كـ ل  الأوَّ المـــؤسّـــســـن 
الـــتـــأثـــيـــر الأيــــديــــولــــوجــــي المــــرحــــلــــي، إلـــى 
لــم تتكفل ليبيا  الــعــصــابــات. ولـــو  حـــرب 
فـــي الـــبـــدايـــة، ثـــم تــابــعــتــهــا الـــجـــزائـــر في 
ذلــك، وخصوصا في معركة أمــغــالا، كما 
لما  العسكرية،  الناحية  مــن  مــعــروف  هــو 
الحجم  مــن  بمعركةٍ  تغامر  أن  لها  أمــكــن 
الكبير في وجه »القوة المغربية« المرتبطة 
قديم  تــاريــخ  لــه  مهيكل،  نظامي  بجيش 
وتقنيات  تسليح  عــلــى  ــر 

ّ
ويــتــوف نسبيا، 

تــمــكّــنــه مـــن خــــوض مـــعـــارك لا تستطيع 
دٍ أن تخوضها.

َ
البوليساريو من دون سَن

أذكر هنا أن جبهة البوليساريو، بسبب 
ــــف إطــــاق  ـــت وقـ

َ
ـــبِـــل

َ
ــاتٍ أمـــمـــيـــة، ق ــ ــاطـ ــ وسـ

1991، وتخلت عن جميع  في سنة  النار 
التي  أو  الحقيقية  العسكرية،  العمليات 
ــا إعـــامُـــهـــا لـــكـــل تـــرويـــج،  ــهـ ـ

ُ
ــصُـــوغ ــان يَـ ــ كـ

وخــصــوصــا بــعــد أن بــنــى المـــغـــرب، على 
امــتــداد 2500 كــلــم، جــــداراً أمــنــيــا يصعُب 
ــه أو اقـــتـــحـــامـــه، وهــــــو مــا  ــنـ ــتــــــراب مـ الاقــــ
أفــــشــــل أيــــضــــا فــــكــــرة الـــكـــفـــاح الــعــســكــري 
الممكنة،  قدراته  د،  جَمَّ أو  ل، 

َّ
وَعَط المسلح، 

ـــه لا 
ُ
ـــاط

َ
ــــذي مَـــن ــر الــــواقــــع، الـ ــ فــأصــبــح الأمـ

ــرب، الــشــاهــد عــلــى أن حــركــة  ســلــم ولا حــ
البوليساريو عجزت في أزيد من 20 سنة 
عن تحقيق أي اخــتــراقٍ في استراتيجية 
ــم يــفــلــح الــخــصــم نــفــســه في  الـــخـــصـــم، ولــ
ــي خصمه عــن أي شـــيء. ولــلــقــارئ أن 

ْ
ــن

َ
ث

ــــدرك أن الـــســـنـــوات الــعــشــريــن المـــذكـــورة  يـ
سَــــت فـــيـــهـــا المـــفـــاوضـــات  ــرَّ ــكــ هــــي الــــتــــي تــ
مقترح  المــغــرب  فيها  وبــلــور  »السلمية«، 
الــقــبــول من  الـــذاتـــي )2007(، وتـــم  الــحــكــم 
الطرفين بالزيارات العائلية المتبادلة ولو 
لــوقــت. وهـــي الــســنــوات الــعــشــرون أيضا 
التزوّد  عن  المغرب  فيها  يتوقف  لم  التي 
ف مــن غــلــواء خطابه 

ّ
بــالــســاح، ولــم يخف

»الــبــولــيــســاريــو،« وتـــدهـــورت  المـــعـــادي لـــ
مختلف العلاقات التي حافظ عليها مع 
الــدولــة الــجــزائــريــة... إلــخ. وهــي السنوات 
الجبهة من تركيز  التي مكّنت  العشرون 
الفعلية والــرمــزيــة، تحت  قــواتــهــا  بــعــض 
مسمّى »الأراضـــي المــحــرّرة«، فــي المنطقة 
ــة، حــيــث بــئــر لــحــلــو وتــيــفــاريــتــي  ــعـــازلـ الـ
الأمني، وقوّت  الجدار  ومحيرس..، شرق 

لحماية  الفضلى  الحلول  فــي  ويــحــتــارون 
فــلــســطــن،  المــســتــعــمــريــن لأرض  جـــمـــهـــور 
 

ّ
فأقرّوا، على سبيل المثال، قانوناً يُلزم كل

كل  داخـــل  محصّنةٍ  غــرفــةٍ  ببناء  مستعمر 
شــقــة فـــي أي بــنــاء جــديــد لــتــحــســن وضــع 
المفروضة لهذه  الحماية، وزيدت المساحة 
الغرفة مــن خمسة أمــتــار إلــى تسعة، على 
قــد تمتد فترة  »الإقـــامـــة« فيها   

ّ
أن أســـاس 

طويلة. ورغم ذلك، بقي ثلث الصهاينة بلا 
 عامّاً قريباً، 

ً
ملجأ، وثلث آخر يملك ملجأ

 مستوطنو شمال الكيان يشكون من 
ّ

وظل
ان الأمونيا 

ّ
ــز أن المــاجــئ غير جــاهــزة وخــ

في حيفا باقٍ في مكانه وشبكات الكهرباء 
والماء معرّضة للانهيار.

الكيان المحتل عمقاً استراتيجيّاً،  لا يملك 
ــيــــار أمـــــــام الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة مــع  ولا خــ
ــــرار مــن  ــفـ ــ الـ ــحــــرب ســـــوى  الــ ــــداد أوار  ــتـ ــ اشـ
أرض فــلــســطــن. وكـــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــد نـــبّـــه إلـــى  ــــق، نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت، قــ ــبـ ــ الأسـ
الأخــــطــــار المــحــيــقــة بــالــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة، 
في  الإسرائيليون  يختبره  لم  نحو  وعلى 
السابق، فالكيان غير مهيّأ لعشرات آلاف 
إسرائيلي  مليوني  من  وأكثر  الصواريخ، 
هم بلا تحصين ملائم، وفجوات التحصين 
لا تزال واسعة، ويحتاج سدّها إلى مبالغ 
تــقــدّر بنحو ثــاثــة مــلــيــارات دولار.  طائلة 
ويتعمّق المأزق بوجود الصواريخ الدقيقة 
أيــدي  بــن  العالية  التدميرية  الــقــدرة  ذات 
وأضــرار  تتسبّب بخسائر  التي  المــقــاومــة، 
بمئات  مدنية،  أو  عسكرية  استراتيجية، 
أضعاف ما تحدثه الصواريخ غير الدقيقة. 

إفصاحه عن أي ملامح لمشروع اقتصادي 
ــكـــون ســبــبــا لمــنــح  واجـــتـــمـــاعـــي يــمــكــن أن يـ

الناخبين أصواتهم له.
من المهم البحث في التفسيرات السياسية 
ــع ســـكـــان  ــدفــ ــي تــ ــتــ والـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة الــ
المــنــاطــق الأكــثــر تــراجــعــا فــي نسب التنمية 
للمنظومة  التصويت  إلــى  الجمهورية  في 
الــحــاكــمــة نــفــســهــا، مــثــل أغــلــب الــنــتــائــج في 
المدن والمناطق الحضرية التي تشير أيضاً 
إلــى تــقــدّم قيس سعيد بــفــوارق كبيرة، في 
تــمــدرس  أوســــاط مجتمعية تــســجــل نــســب 
عالية، ومنفتحة على العالم عبر الوسائط 
الــتــكــنــولــوجــيــة والـــرقـــمـــيـــة، بــمــا يـــوفـــر لها 
المعرفة بالأشياء والقدرة  الأدنــى من  الحد 

المفترضة على تقدير المصالح.
وهؤلاء الناخبون جزء من دوائر بشرية 
 المواطن فيها عن التذمّر من غلاء 

ّ
لا يكف

المعيشة وندرة المواد الغذائية الأساسية 
وغــيــاب التنمية والاســتــقــرار فــي الــبــاد، 
مقابل  في  عناوين غاضبة،  من  وغيرها 
ذلـــك، كــانــوا ســبّــاقــن فــي تثبيت الــوضــع 
الــقــائــم، إمــا بسبب دعــايــة أجــهــزة الــدولــة 
حها، وإما بسبب رفض العودة إلى 

ّ
لمرش

مــســار الــديــمــقــراطــيــة، وإمـــا بسبب غياب 
الشجاعة  للناخبين  يــوفــر  الـــذي  الــبــديــل 
ــة لـــتـــجـــاوز الـــــراهـــــن، جــمــيــعــهــا  ــاعـ ــنـ ــقـ والـ

أسباب واردة.
)كاتب تونسي(

تــدريــبــاتــهــا الــعــســكــريــة، ولـــم تــتــوقــف عن 
الاعتراف  عن  والبحث  المغرب  في  القدح 

»الجمهورية«... إلخ.  بـ
ــــوات كــــان  ــنـ ــ ــــسـ ــنـــى هـــــــذا أن مــــــــرور الـ مـــعـ
شاهداً، أكثر من أي شاهد آخــر، على أن 
ــجَــدِدُ لقواتها 

ُ
الأمــم المــتــحــدة، رغــم أنها ت

فــــي المــنــطــقــة )المـــيـــنـــورســـو( بـــاســـتـــمـــرار، 
وتـــصـــوغ قــــــراراتٍ تــتــعــلــق بـــالـــصـــراع، مع 
الإتيان  لم تستطع  التحذير من عواقبه، 
المعاناة  رضي، وبقيت 

ُ
الم السلمي  بالحل 

السكان،  التي تقاسيها فئة من  المضنية 
منذ  استثنائية  ظـــروف  فــي  المــوجــوديــن 
ــة فــي وجــه تاريخ  أزيـــد مــن 40 ســنــة، سُــبَّ

الصراع والمتصارعين معا. 
يــثــيــرنــي بــعــد هــــذا أن »الــبــولــيــســاريــو« 
أصــبــحــت تــتــكــلــم، مــنــذ شــهــور، عــن حــرب 
ــالــــت فــــي بـــيـــانـــهـــا فــي  ــتـــوحـــة، حــــن قــ ــفـ مـ
 2020 سنة  مــن  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
»اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات  ــدَة لـــــ ــ ـ

َّ
ــن ــ ــجَـ ــ ــا مُـ ــأنـــهـ بـ

مقتضيات  بتنفيذ  المــتــعــلــقــة  والــتــدابــيــر 
حالة الحرب«. ولا يبدو أن إعــام الدولة 
المغربية، الرسمي وغير الرسمي، يعنيه 
أن يتكلم عن ذلك في أي حال. فهل يمكن 
الافتراض، بناء عليه، أن الحل العسكري، 
رغم جولات فشله المتكرّرة، ما زال ممكنا 
ولــو فــي إطـــار البحث عــن الــحــل السلمي 
ــــل هــو  ــدة؟ وهـ ــم المـــتـــحـ ــ ــــذي تــــرعــــاه الأمــ الــ
الاختيار الأسلم في المناخ الدولي القائم 
على التسويات، رغم الحروب الموجودة، 
ــانــــي الــوطــنــيــة« المــتــنــازع  لــتــحــقــيــق »الأمــ
ة؟ وهل،  عليها إذا ما كان الانفصال أمْنِيَّ
الكفاح  أن  الافــتــراض  يمكن  النهاية،  فــي 
المسلح ســوف يــكــون قــــادراً، فــي مواجهة 
دولة كالمغرب، على تحرير الأرض وبناء 
ــة جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة؟ كـــم يــلــزم من  دولــ

الانتظار والمعاناة ومن الوقت المهدور؟
ــرافــــع عــن  ــتــ ــر الــ ــ ــيـ ــ الــــهــــدف الـــثـــالـــث والأخـ
ــــي«  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ ــــي والـ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ »الــــــــوجــــــــود الـ
البوليساريو  أعلنتها  التي  للجمهورية 
عــــربــــيــــة،   1976 شـــــبـــــاط  فـــــبـــــرايـــــر/  فــــــي 
نظام  فباركها  وديمقراطية،  صحراوية 
مـــعـــمّـــر الــــقــــذافــــي، واحــتــضــنــتــهــا الـــدولـــة 
الجزائرية بالحماس الذي أبداه الرئيس 
بومدين، لأنها في الوعي نسخة مصغرة 
مــــن جـــمـــهـــوريـــتـــه الـــيـــعـــقـــوبـــيـــة، وعـــامـــة 
ق وجــودهــا، 

ّ
مــا تحق إذا  بـــارزة  تنافسية 

في يوم ما، سوف تكون السند الجنوبي 
ــات  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ لـــتـــحـــصـــن مـــخـــتـــلـــف الاسـ
الجزائر على  إلــى بسط هيمنة  الساعية 

الصعيد المغاربي وفي منطقة الساحل.
)كاتب مغربي(

حرب الجبهات الداخليةّ وعضّ الأصابع

في سقوط آخر قلاع الربيع العربي

البوليساريو... مبررّات الوجود والاستمرار

تدرك جبهة 
المقاومة نقاط 

الضعف والفجوات 
في القدرات 

الدفاعية للجبهة 
الداخلية الإسرائيلية

لم تستطع المعارضة 
في تونس، بجميع 

أطيافها، أن تنتج 
خطاباً واضح المعالم

»الجمهورية 
العربية الصحراوية 

الديمقراطية« ليست 
كياناً، بل صورة شبه 

صَة« في  »مُشَخَّ
الذهن، لا أثر لوجودها 

في الواقع

آراء

صلاح الدين الجورشي

من النتائج التي كشفت عنها الانتخابات الرئاسية في تونس معاينة الانهيار غير 
المسبوق للمعارضة، بمختلف أحزابها وتنظيماتها. إذ لأول مرّة تجد كل الأحزاب، 
بيمينها ويسارها، نفسها عاجزة عن الدفاع عن قادتها ومناضليها، وغير قادرةٍ 
مــن ضعف،  الأخــيــرة  تعانيه  مــا  رغــم  السلطة،  على  ميدانيا  الضغط  ممارسة  على 
لت بعد الثورة 

ّ
وما تواجهه من تحدّيات اقتصادية واجتماعية عالية الخطورة. تشك

ثلاثة كيانات حزبية وازنة. أولها حركة النهضة التي تقدّمت الصفوف نظراً إلى ما 
وبعد  والانضباط.  بالكفاءة  لها  تنظيمية مشهود  وقــدرة  تملكه من رصيد بشري 
هدفت من الجميع 

ُ
تجربتها في السلطة، تراجعت شعبيتها، وكثرت أخطاؤها، واست

قل قادتها، وفشلت في الدفاع عن نفسها. وكانت 
ٌ
تقريبا، وأصابها الانقسام، واعت

آخر قلاعها جبهة الإنقاذ التي تلاشت أو تكاد. القوة الحزبية الثانية مثلتها تجربة 
الدستوري  التجمّع  الــذي نجح فــي تحويل شظايا حــزب  الــحــر،  الــدســتــوري  الــحــزب 
عبير  الحزب  رئيسة  لكن  لها حساب.  يُقرأ  قوة سياسية  إلى  المنحل،  الديمقراطي، 
النبرة، وتميّز أسلوبها بمسحة فولكلورية من  ت خطابا شعبويا عالي 

ّ
موسي تبن

زت هجومها 
ّ
ت بالرئيس قيس سعيّد، ورك

ّ
دون إدراك منها بطبيعة المرحلة، فاستخف

بذلك  فمهّدت  الغنوشي،  وراشـــد  »النهضة«  فــي  ممثلا  الاستراتيجي  عــدوهــا  على 
السبيل لما حدث يوم 25 يوليو/ تموز 2021، من خلال تعطيل البرلمان، وبذلك ضربت 
المسار الانتقالي في مقتل. الطرف الثالث الذي جعل من ضعفه قوة اليسار، بجناحيْه 
الماركسي والقومي، فقد نجح في بناء الجبهة الشعبية. وبعد اغتيال شكري بلعيد، 
تراجع وزن الجبهة، واحتدّ الصراع بين مكوناتها من أجل الانفراد بالزعامة، فجرى 
الصحراء  في  ليتيه  اليسار  وعــاد  والاستمرارية،  القوة  مقوّمات  على  بذلك  القضاء 
قــيــادة متبصّرة ومــن دون خريطة طريق واضــحــة. ورضــيــت بعض فلوله بأن  بــا 
الانتخابات،  بعد  الــفــردي.  والحكم  المــركــزيــة  السلطة  مــشــروع  لصالح  وقـــوداً  تــكــون 
التفت المراقبون يميناً وشمالا، فلم يعثروا على الأحزاب التي منحتها الثورة فرصة 
استثنائية وتاريخية لكي تبني نفسها، وتصبح كياناتٍ ذات جذور عميقة تحميها 
فت 

ّ
نها من الصمود والتطوّر والبناء. لقد ساد الساحة السياسية فراغ قاتل. توق

ّ
وتمك

الحركة، واختفى الفاعلون السياسيون والاجتماعيون. لا أحد قادرٌ على القيادة بعد 
الثقة، ليجد قيس سعيّد نفسه وجها لوجه  أن تضاربت المواقف، واستفحلت أزمة 

أمام المرمى، فسجّل الهدف من دون منازع ومن دون وجود حارس يحمي الشباك.
هل انتهت المباراة؟ طبعا لا. ولكن يُفترض تغيير اللاعبين والمدرّب، إلى جانب الحكم 
المكان  وتترك  بفشلها،  تعترف  أن  ولابــد  القديمة،  الــوجــوه  احترقت  الفني.  والطاقم 
لغيرها. فقد الجميع المصداقية وثقة الجمهور. تبحث الحياة السياسية التونسية عن 
ن من الإبداع. ستتكرّر الفرص، وما حصل في 6 

ّ
سيناريو وممثلين جدد حتى تتمك

أكتوبر/ تشرين الأول الحالي )الانتخابات الرئاسية( خسران جولة وليس خسران 
ما  الأخطاء،  نفسه، فستتكرّر  وبالتكتيك  الوجوه نفسها  استمرّت  ما  وإذا  الحرب. 

يحوّل النزاع إلى مهزلة، ويدفع الشعب مزيداً من الخسائر والضحايا.
ــل تــونــس هـــو أن الأزمـــة  تــتــطــلــب المــســألــة وقــتــا إضــافــيــا، فــمــا يــقــال حــالــيــا داخــ
حة لكي تتفاقم في المرحلة المقبلة. وأنه في صورة 

ّ
الاقتصادية والاجتماعية مرش

تجه الأوضــاع نحو 
ّ
عدم حصول السلطة على مساعدات خارجية ضخمة، ست

يزالون  لا  الذين  أن  يبدو  اجتماعي ضخم.  وانفجار  عفوية  احتجاجات  انــدلاع 
رضت 

ُ
ف فــي عطلة حركية  الــدخــول  اخــتــاروا  قــد  تنظيمات حزبية  إلــى  ينتمون 

عليهم. ويمارس بعضهم حاليا نقدا ذاتيا بشكل فردي أو جماعي، في محاولة 
المرحلة  يميز هذه  تنظيماتهم. فمما  به  مُنيت  الــذي  الذريع  الفشل  أسباب  لفهم 
ي ظاهرة المستقلين عن الأحــزاب، بعد أن خاض كثيرون 

ّ
دة تفش

ّ
الصعبة والمعق

منهم تجارب حزبية فاشلة. وإذ هناك من يعتقد أن أخطر ما يحصل حالياً في 
ظل الأوضاع الصعبة وتصحّر الفضاء العام، وما نتج عنها من تقلص الحريات، 

إنما هو دليل على موت السياسة، وانشغال الناس بشؤونهم الخاصة.

حسن مدن

أخــيــراً، على  الزيتون ينطلق مــن حكاية حقيقية جـــاءت،  أمــام شجرة  الــيــوم  وقوفنا 
قيد  وا على 

ّ
تبق أحــد من  الــرجــل، واسمه محمود،  غــزّة.  لسان فلسطيني من قطاع 

الحياة من أفراد عائلة غزاويّة تمتهن حصاد الزيتون في موسمه السنوي. قال لمن 
يحاوره لإعداد تقرير لشبكة »بي. بي. سي« وهو يشير إلى شجرة الزيتونٍ: »هذه 
هي الشجرة الوحيدة الناجية من أصل 50 شجرة تمّ قصفها، كما كنتُ أنا وثلاثة 
الإسرائيلي«،  القصف  من  بأكملها  العائلة  من  الوحيدين  الناجين  أسرتي  من  فقط 
مني إياه والدي، حينما قال 

ّ
م ابني ما عل

ّ
ني مصرّ على أن أعل

ّ
قبل أن يستدرك: »لكن

لي إننا حتماً سنعود، وسنعيد زراعة ما احترق من أشجار، وسنستكمل حياتنا 
ة من 

ّ
الــوطــن«. ستكتمل رمــزيــة الحكاية فــي مــا قالته أم محمّد، وهــي مسن فــي هــذا 

والجيران،  وأحبابنا  أبنائنا  كل  يشارك  كــان  الزيتون،  موسم  »فــي  نفسها:  العائلة 
ابنتي. ومع ذلك  ابني وأحفادي وزوج  ا جميعاً، خسرتُ 

ّ
العام رحلوا عن هم هذا 

ّ
لكن

 
ّ

الــزيــتــون، سنظل لنا، ومهما حــرقــوا مــن شجر  ا ومهما حــدث 
ّ
من ومهما استشهد 

صامدين، ولو اشتدّ علينا الحصار أكثر من ذلك سنصمد، سنعيش ونموت على 
أرض هــذا الــوطــن«. قبل أن تضيف: »ولــو لــم نجنِ منه ســوى مــا يملأ وعـــاءً واحــداً 
لاكتفينا به وأكلنا منه. الشعب الفلسطيني لا يعرف اليأس، ونحن لن نيأس، ليس 
وا من 

ّ
المــرأة، راح من تبق أمامنا سوى أن نقوى بعضنا ببعض.« تحت تأثير كلام 

الفلسطينية  الأغنية  ينشدون  والأمـــل«،  الحزن  فيه  »وبــصــوتٍ يختلط  العائلة،  أفــراد 
المأخوذة من التراث الفلسطيني: »شدّوا بعضكم يا أهل فلسطين... شدوا بعضكم.. 
ة الفلسطينية أيضاً، 

ّ
سن

ُ
رين إيانا بأداء الم

ّ
وأيدينا واحدة يا يُما أيدينا واحــدة«، مذك

ها 
ّ
صاحبة الوجه الوديع، الحاجة حليمة الكسواني )أم العبد(، التي تفيد سيرتها بأن

الفلسطيني في الأردن منذ عام 1961، بعد أن هُجرت  الزرقاء  استقرّت في مخيم 
من مسقط رأسها، قرية بيت إكسا قضاء القدس، ويقال إنّ أول من أدى البيت الأول 
»شدّوا بعضكم«، قبل عقود هو الفنان أبو ظريف الحرازين، من أهالي حيّ الشجاعية 
فــي غــزّة عينها. لــم تكن أشــجــار زيــتــون هــذه العائلة وحــدهــا مــن استهدفها الــعــدّو، 
الذي »تعمّد تدمير جميع الأراضــي الزراعيّة في قطاع غــزّة، البالغة مساحتها 180 
ألف دونم مزروعة بالخضراوات والفواكه والمحاصيل الحقلية«، بما في ذلك أشجار 
القطاع، استهدفت بشكل  البستنة في  ل نحو 60% من أشجار 

ّ
التي تشك الزيتون 

ممنهج، ولم يتم جني ما تبقى من ثماره للعام الثاني على التوالي.
ــل حــقــوقــه الــوطــنــيــة  الـــزيـــتـــون، لأنّ لــنــضــال الــشــعــب الفلسطيني مـــن أجـ ــام  نــقــف أمــ
، فإنّ الكوفية 

ً
مجموعة رموز، آتية من تراث الشعب وتاريخه، فلو أخذنا الملبَس مثالا

الدلالة، لفلسطين وقضيتها، وبات  أمميّ  المميزة، غدت رمزاً  الفلسطينية، بنقوشها 
ارتداؤها مصدر غيظ شديد من الصهاينة وداعميهم في الغرب. ولو أخذنا المأكل، 
الفلسطينيين وتمسّكهم  الزيتون غــدت هي الأخــرى من رمــوز صمود  فــإنّ شجرة 
 الأدب الفلسطيني الحديث أكبر شاهدٍ على حضور هذا الرمز في 

ّ
بأرضهم، ولعل

الوجدان الفلسطيني. هذا ما عبّر عنه محمود درويش ببلاغة في قصيدته »شجرة 
الزيتون الثانية«: »شجرة الزيتون لا تبكي ولا تضحك/ هي سيدة السفوح المحتشمة/  
ها جالسة، وتجلس 

ّ
ها تغطي ساقها، ولا تخلع أوراقها أمام عاصفة/ تقف كأن

ّ
بظل

ها واقفة/ تحيا أختاً لأبدية أليفة وجارة لزمن/ يعيها على تخزين الزيت النوراني 
ّ
كأن

ص الأديب الفلسطيني رشاد أبو شاور، الذي رحل 
ّ
وعلى نسيان أسماء الغزاة«. ولخ

أخيراً، وصف نمو شجرة الزيتون في عمق الفلاح الفلسطيني من خلال وصفه حال 
سلمان بطل روايته »أيــام الحبّ والمــوت« الذي فعل ما فعله الفلاح الغزّاوي محمود، 
حين حرص على أن يوصي ابنه بأن يرث رعاية أشجار الزيتون، وحصاد محصولها 
في كل موسم، فإنّ بطل رواية أبو شاور، وبعد أن اضطرّت العائلة لمغادرة ضيعتها 
هالتين  ها لشجر...  ابنه: »شايف  الصهاينة، خاطب  المستوطنين  هرباً من وحشيّة 
ون. هاذي إلك يوم ما ترجع إلها اتذكرني. 

ّ
ي مثل الحن

ّ
والزيتون والعنب هالأرض الل

ع مليح فيها... شم ريحة التراب خليها ما تروح من بالك، خليك ما تنساها، خلي 
ّ
اتطل

ي بدها تذوب فيها«.
ّ
ريحتها تذكرك فيها وفي عظامي الل

محمد أبو رمان

شابّان في منتصف العشرينيات، من سكان ضاحية الهاشمي الشمالي في عمّان، 
الإســامــي، على مستوىً  العمل  المسلمين وجبهة  الإخـــوان  جامعيان، من جماعة 
لاع: حسام أبو غزالة، وهو مهندس طاقة متجدّدة، متزوج 

ّ
واضح من الثقافة والإط

وله أبناء، وعامر قوّاس، أستاذ مدرسة، وخرّيج جامعة العلوم الإسلامية العالمية، في 
د لي أصدقاء مقرّبون منهما، 

ّ
الفقه الإسلامي على المذهب الشافعي. وهما، كما أك

من الطبقة الوسطى، ومن الناشطين في المجال العام مع جماعة الإخوان المسلمين.
قام »الرفيقان« بعملية عسكرية في جنوب البحر الميت في الأردن، وأصابا جنديين 
شرت 

ُ
ون السنوار،  يحي  اغتيال  عن  الإعــان  غــداة  الجمعة،  يــوم  نهار  إسرائيليين 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــي سابقة أردنــيــة. ومن  وصيّتهما المــصــوّرة على مــواقــع 
هما قررا القيام بالعملية وأعدّا لها قبل الإعلان رسمياً عن 

ّ
الواضح من حديثهما أن

را أن تكون ردّاً على ذلك!
ّ
اغتيال السنوار، وربما فك

في البحث المعمّق في صفحاتهما على مواقع التواصل، من السهولة ملاحظة حجم 
وفكرياً،  وجدانياً  عليهما  غــزّة  على  الإسرائيلي  للعدوان  والكبير  العميق  التأثير 
الأردنية،  الجهادية  المعروفة في  الخطوط  أبعد ما يكونان عن  هما 

ّ
أن الواضح  ومن 

فهما متأصّلان في فكر الإخوان المسلمين، ومؤيّدان بقوة لحركة حماس ولكتائب 
عز الدين القسّام. وفي الوقت نفسه، وهنا ربما المفاجأة الأخرى، أقرب فكرياً إلى 
ظهر صفحته 

ُ
ت الــذي  قــوّاس  عامر  بخاصة  وفقهياً،  دينياً  المعتدل  التصوّف  خط 

على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقاته القريبة صوراً له مع شخصياتٍ دينيةٍ 
 عن أن يكون 

ً
رسميةٍ ومؤسّسات علمية ليست معروفة بأيّ نشاط سياسي، فضلا

ه مرتبط بصورة واضحة ومعلنة بجماعة الإخوان المسلمين 
ّ
معارضاً، بالرغم من أن

وجبهة العمل الإسلامي.
هما كانا ناشطين بصورة 

ّ
ذي العملية في جماعة الإخــوان بأن

ّ
ويفيد أصدقاء منف

كبيرة في الأنشطة الشعبية الداعمة لحركة حماس وفي الانتخابات النيابية أخيراً 
انتخابياً كبيراً، بحصوله  انتصاراً  العمل الإسلامي  التي حقق فيها حزب جبهة 
على 31 مقعداً في المجلس، وما يقارب نصف مليون صوت على صعيد القائمة 
الوطنية الحزبية، وهي نسبة تعادل 30% من الأصوات من المقترعين في المملكة، 
والــبــيــضــاء، وهو  ــلــغــاة 

ُ
الم الأوراق  استبعدنا  إذا  )أي %40(  بــــ%10  يــزيــد  قــد  ومــا 

بر في بعض ديناميكياته مرتبطاً بشعبية حركة حماس في 
ُ
اعت الذي  الانتصار 

أوساط الشارع الأردني.
ذ فيها شبابٌ عمليات أو يحاولون القيام بأعمال 

ّ
ليست هذه المرّة الأولى التي ينف

الفترة  الغربية. وهنالك دعايات إسرائيلية مستمرّة عن محاولات في  الضفة  في 
الأخيرة، وحتى على صعيد جماعة الإخوان المسلمين، كان هذا النمط من العمليات، 
إلى  تعود  فترة طويلة  قبل  الجماعة، موجوداً  فردياً من شباب  تأخذ طابعاً  التي 
ذها 

ّ
 نف

ً
الانتفاضة الأولى 1988. وتأتي هذه العملية بعد أسابيع على عملية أكثر قوة

سائق شاحنة أردني أدّت إلى قتل عدّة إسرائيليين، قبل أن يُقتل.
الجديد، وربما الإشارة الأكثر خطورة، أنّ هذه العملية تعكس توجّهات جيل جديد 
الــذي وُلــد وعيُه على الأحــداث الواقعة في فلسطين  من الشباب الصغير الغاضب، 
)قبل  الغربية  الضفة  في  المواجهات  ثم  الــقــدس،  إلــى  الأميركية  السفارة  نقل  منذ 
 معبّأ بصورة كبيرة 

ٌ
طوفان الأقصى(، ولاحقاً عملية طوفان الأقصى، وهو جيل

ضد إسرائيل وأميركا والغرب والدول والحكومات العربية التي وقفت عاجزة، ما 
يعني أنّ المرحلة المقبلة ستكون مفتوحة على موجة شعبية جديدة من الغاضبين 
ل في العقدين الماضيين )عبر 

ّ
الشباب، لكنها هذه المرّة لن تكون بوجهٍ واحد، كما تمث

موجات السلفية الجهادية؛ »القاعدة« ثم »داعش«(.

فاطمة ياسين

لا تكاد إيران تنام على خسارة لتستفيق على أخرى، فقد تلاحقت الضربات القوية 
على مفاصل أذرعها المنتشرة في المنطقة، كحزب الله وحركة حماس والحوثيين، أو 
ت صفعة باغتيال إسماعيل هنيّة وقادة إيرانيين 

ّ
حتى في الداخل الإيراني، حيث تلق

للوقوف من  الحاضر  الوقت  إيــران ملحّة في  العاصمة طهران نفسها. وحاجة  في 
أجل إحصاء ما بقي لديها، وإعــادة جدولة خططها التي أصيبت بأضرار متفاوتة 
في كل مكان، مع الأخذ بالاعتبار أن مكانتها في سورية أيضاً قد بدأت بالاهتزاز، 
اها تجمعاتها على كامل 

ّ
لسببين رئيسيين: الأول، كثافة الضربات الدقيقة التي تتلق

الجفاء  والثاني،  الهجمات.  تجاه هذه  مُطبق  السورية، مع صمت روســي  الجغرافيا 
الظاهر الذي يبديه بشار الأسد لما يحدُث لإيران، سواء في سورية أو في لبنان، ما 
يجعل الوجود الإيراني في خطر. وحتى لو عجز النظام في دمشق عن إخراج إيران، 
غلق الواحدة بعد الأخرى. ولكن، 

ُ
فإن موقفه الباهت منها يجعل قنوات التعاون معها ت

رغم هذه الهزائم الكثيرة، ما زالت إيــران قــادرة على إيجاد جبهات جديدة أو أوراق 
تهديد يمكنها تفعيلها. ويبدو أن الوقت بالنسبة لها قد حان كي تعيد النظر في ما 
لديها بشكلٍ متزامن مع إحصاء الخسائر. تبدو إسرائيل مصمّمة على إنهاء حركة 
حماس في غزّة، وقد عاند نتنياهو كثيرا لتحقيق ذلك. وحتى لو فشل في القضاء 
النهائي على الحركة، إلا أن حملته خففت إلى حد بعيد أقنية التغذية، حيث تنشر 
إسرائيل قواتها على كامل مناطق غزّة حتى معبر صلاح الدين )فيلادلفي( والخط 
دّر لإسرائيل أن تخرُج، فلن تفعل ذلك إلا بشروطٍ تحقق 

ُ
الحدودي مع مصر، ولو ق

لها سيطرة تامة. وهنا تتراخى قبضة إيران في هذه المنطقة إلى حد بعيد، ويصبح 
من الصعب العودة إليها بالزخم الأولي نفسه. وهناك صعوبة أكبر أمام محاولتها 
ة الوصول. 

ّ
نقل نشاطها إلى الضفة الغربية بسبب سيطرة إسرائيل الكبيرة، ومشق

أما حزب الله، فيبدو أن إسرائيل عازمة على تطبيق فعلي لقرار مجلس الأمن 1701 
الله٬ وهذه  الشمالية وقــدرات حــزب  الأقــل، لتحقيق مسافة كافية بين حدودها  على 
ضعف الحزب كثيراً، ومن خلفه إيران، فقد بدا أن إسرائيل أصبحت أكثر 

ُ
وضعية ت

القضاء على  أقنية تغذيته، بعد أن استطاعت  م في 
ّ
قــدرة على تحقيق رقابة وتحك

 الحزب ستقابله بالضرورة تقوية المجموعات المناوئة له في 
ُ

قائده التاريخي. وضعف
الداخل، وهذه ستعمل على رفع يده عن السياسة اللبنانية، وهنا ستجد إيران نفسها 

في وضع المتفرّج بعد أن كانت لاعباً أساسياً.
لم يعد لدى إيران إلا العراق، وبدرجة أقل اليمن، إذ تبدو في وضعية أفضل في العراق 
الوجود  إلــى وجــود حــدود طويلة مشتركة، وحاضنة شعبية ملائمة، وزيــادة  نظراً 
حة أو أحزاب سياسية 

ّ
الإيراني في العراق بواسطة وكلاء على شكل جماعات مسل

يمكن أن تعوّض لها بعض الخسارة الجسيمة الخارجية، ويمكن أن تزيد من دعمها 
في  أكبر  دور  للعب  حين 

ّ
مرش واليمن  الــعــراق  يصبح  بحيث  اليمن،  في  مليشياتها 

ها النووي الذي تأخذه الولايات 
ّ
الحلم الإيراني، ومن خلالهما ستفكر بالعودة إلى ملف

المتحدة على محمل الجدّ، إلى درجــة أنها أوصــت نتنياهو بألا يقترب من المنشآت 
النووية عند توجيه أي ضربة انتقامية على هجومها الصاروخي أخيراً. ويبدو أن 

إسرائيل ستمتثل لذلك، ما يعني أن الملف النووي قضية ما زالت قابلة للتداول.
سرت في لبنان، وربما بُترت في غــزّة، ولــم يعد في وسع 

ُ
تــدرك إيــران أن ذراعها ك

إلى   
َّ

قل غــزّة  والتهديد من  بالنيابة عنها،  أو توجيه ضربات  الدفاع عنها  الله  حزب 
الــدنــيــا. وعلى إيـــران إن أرادت المــواجــهــة بعد ذلــك أن تقابل إســرائــيــل وجها  حـــدوده 
 لبعد الجبهة وضعف 

ً
لوجه، فالمليشات في العراق واليمن ذات جناح مهيض نتيجة

التأثير، وقد يعتمد شكل المواجهة المقبلة على نوعية الوجوه التي ستنجح في السباق 
الرئاسي المحتدم في الولايات المتحدة.

بعد الانتخابات التونسية: 
انهيار الأحزاب

شجرة الزيتون الناجية

عملية البحر الميت... 
ماذا بقي لدى إيران؟الإشارة الأهم
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آراء

مصطفى البرغوثي

تــــجــــاوزت إســـرائـــيـــل وجــيــشــهــا كـــل الــخــطــوط 
القوانين  كــل  بممارساتها  وخــرقــت  الــحــمــراء، 
ــة، وكـــــل المــــواثــــيــــق المــتــعــلــقــة بـــمـــا هــو  ــيــ ــدولــ الــ
ــم يــقــتــصــر الــتــجــاوز  ــروب. ولــ ــحــ ــرّم فـــي الــ مـــحـ
على الانخراط في جرائم حرب، بدءاً بالإبادة 
الجماعية، ومروراً بالعقوبات الجماعية بما 
ــراض، وانــتــهــاء  ــ فــي ذلـــك الــتــجــويــع ونــشــر الأمـ
الجارية  والترحيل  العرقي  التطهير  بجريمة 
 حروبٍ 

ّ
ة، بل تعدى الأمر إلى شن

ّ
في قطاع غز

على دول عــديــدة فــي المنطقة والانـــخـــراط في 
إلى  أراضيها. فمن فلسطين،  محاولة احتلال 
لبنان وســوريــة، إلــى اليمن والــعــراق وإيـــران، 
تـــتـــصـــرّف إســـرائـــيـــل كــبــلــطــجــي أزعـــــر يــرتــكــب 
الـــجـــرائـــم، ويــفــتــعــل الــــحــــروب، ويــعــتــدي على 

أجواء الآخرين وأراضيهم.
لو  بسهولة،  كله  ذلــك  ب 

ّ
تجن الممكن  مــن  كــان 

ة، 
ّ
قبلت إســرائــيــل وقــف إطـــاق الــنــار على غــز

وتــنــفــيــذ تـــبـــادل لـــأســـرى، ولــكــنــهــا لـــم تــفــعــل، 
لأن وقـــف إطــــاق الــنــار يــتــنــاقــض مــع نهجها 
ــطــاتــهــا، وطــمــوحــاتــهــا غــيــر المــشــروعــة، 

ّ
ومــخــط

ــفـــرض ســيــطــرتــهــا وهــيــمــنــتــهــا الــعــســكــريــة،  لـ
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاســتــخــبــاريــة، 

على المنطقة بأسرها.
ولم يكن بإمكان إسرائيل أن تواصل حروبها 
الــذي  المطلق  الأميركي  الــدعــم  لــولا  العدوانية 
وصـــل إلـــى حــد الـــتـــورط فــي جــرائــمــهــا، ولــولا 
تزويدها  الغربية  الــدول  من  العديد  مواصلة 
وتجنيد  الــقــتــل،  وأدوات  والــقــنــابــل  بــالــســاح 
الـــقـــدرات الاســتــخــبــاريــة والــقــواعــد العسكرية 

لميس أندوني

الــســنــوار، وهو  مثل يحيى  قــائــد،  استشهاد 
الــعــدو، يــعــرّي جبن  مشتبك وجهاً لوجه مــع 
ت قدرة جيوشها، 

ّ
)وتواطؤ( أنظمة عربية شل

لا نقول عن القتال؛ بل على الأقل أن تكون قوة 
ى النظام العربي 

ّ
تحمي شعوبها، بعد أن تخل

الرسمي عن فلسطين. وبذا نجحت إسرائيل، 
إلى حدٍّ خطير، في ترهيب الشعوب العربية، 
»مثقفين«  وفــضــائــيــات  أبـــواق  على   

ً
معتمدة

فكراً  وتجريمها  المقاومة  من  الهزء  مهمتهم 
وقولًا وممارسة.

طبيعيٌّ أن نحزن على فقدان يحيى السنوار، 
رفــض  الــــذي  الــصــلــب،  الفلسطيني  الإنـــســـان 
الإذعـــــان لــاحــتــال، مــصــمّــمــا عــلــى المــشــاركــة 
 إرث المـــقـــاومـــة 

ً
ــا ــامــ ــي تـــحـــريـــر شـــعـــبـــه، حــ فــ

القسام في  الدين  ثــورة عز  الفلسطينية، من 
عــام 1936، في ذاكــرتــه وقلبه. ولا يعني ذلك 
الفلسطيني  الــشــعــبــن  فــجــيــعــة  مـــن  الــتــقــلــيــل 
والــلــبــنــانــي، فــحــيــاة قــائــد، أكــــان الــســنــوار أو 
حسن نصر الــلــه، ليست أغــلــى مــن حــيــاة أي 
ولبنان.  فلسطين  فــي  كهل  أو  شــاب  أو  طفل 
لــكــن المـــــــزاودة والاســتــخــفــاف بـــالألـــم لــفــقــدان 
ــدلًا من  ــ ــار الانـــحـــيـــاز لــلــمــقــاومــة بـ ــتـ ــدٍ اخـ ــائـ قـ
مهمة  ليست  أن حياتهم  بحجة  الاســتــســام 
أو لومهم على حرب الإبــادة الإسرائيلية في 
غزة والتدمير في لبنان الذي يحاكي مجازر 

رندة حيدر

بــعــد اغــتــيــال الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه حسن 
تكبّدها  التي  القاسية  والضربات  الله  نصر 
الحزب أخيراً والعدوان الإسرائيلي الوحشي 
ــان، بــــــــدأت تــــبــــرز بـــــوضـــــوح عــلــى  ــنــ ــبــ عـــلـــى لــ
الــصــعــيــديــن الــرســمــي والإعـــامـــي مــحــاولات 
إســرائــيــلــيــة مـــن أجــــل اســـتـــغـــال مـــا يــشــهــده 
لبنان من تطورات والإيحاء بإمكانية حدوث 

تغيير في الوضع الداخلي اللبناني.
ظهر هذا على مستوى الحكومة الإسرائيلية 
مـــن خـــال شــخــص رئــيــســهــا نــتــنــيــاهــو الـــذي 
تــوجــه إلــــى الــلــبــنــانــيــن أكــثــر مـــن مـــــرّة، ومــن 
الــذي  المتحدة  الأمــم  فــي  الإسرائيلي  السفير 
تـــوجّـــه مـــــرّة إلــــى الـــوفـــد الــلــبــنــانــي مــتــحــدثــا 
بــالــعــربــيــة مــشــجــعــا الــشــعــب الــلــبــنــانــي على 
للتخلص من تحكّم حزب  الفرصة  استغلال 
الله بمصيره. وهناك الناطق بلسان الجيش 
ــيـــخـــاي أدرعـــــــي الــــــذي يــتــقــن  الإســـرائـــيـــلـــي أفـ
التحذيرات  خــال  من  علينا  ويطل  العربية، 
التي يوجهها إلى اللبنانيين بضرورة إخلاء 
منازلهم قبل تعرّضها للقصف، كما يتحفنا 
ــن لــبــنــان  مـــن حـــن إلــــى آخــــر بـــمـــحـــاضـــرات عـ
الــجــمــيــل والـــحـــضـــاري وضـــــرورة إنـــقـــاذه من 

قبضة حزب الله. 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــوقــ ــاف إلــــــى هــــــذه الــــجــ ــ ــــضـ ـ

ُ
ت

ــه مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــلــ ــزب الــ ــ ــلـــى حــ ــة عـ ــرّضــ ــحــ المــ

أحد  يتخيل  لــم  العسكرية.  عملياتها  لخدمة 
أمــد هــذه الحرب  أن نتنياهو يستطيع إطالة 
الـــعـــدوانـــيـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن عـــــام، ولــــم يــصــدّق 
كثيرون في الغرب ما قلناه منذ الشهر الأول 
لـــلـــعـــدوان عــــن أن نــتــنــيــاهــو لا يــعــبــأ بــحــيــاة 
ــيـــوسّـــع الــحــرب  الأســــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وسـ
ــفـــزاز تلو  ــتـ لــتــشــمــل لــبــنــان، وســـيـــواصـــل الاسـ
ــرّ  ــتـــعـــال حــــــربٍ مــــع إيـــــــران وجــ ــفــــزاز لافـ ــتــ الاســ
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الاشــتــبــاك الــعــســكــري 
معها. ولكن هذا بالضبط ما حصل ويحصل 

على مرأى العالم ومسمعه.
إســرائــيــل لــيــســت كــلــيــة الـــقـــدرة، وهـــي تعاني 
بــفــعــل الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة الـــتـــي تــتــلــقــاهــا، 
ويــتــرنــح اقــتــصــادهــا وهـــو يــدخــل أعــمــق أزمــة 
في تاريخه مع انكماش غير مسبوق وتوقف 
مليار   70 ستتجاوز  حــرب  وتكاليف  للنمو، 
لـــاســـتـــثـــمـــارات  مـــتـــصـــاعـــد  وهـــــــــروب  دولار، 
وبعضها بمليارات الــدولارات، وانهيار كامل 
ــة والــســيــاحــة، وهــــروب مــا لا  ــزراعـ لــقــطــاعــي الـ
يـــقـــل عــــن نـــصـــف مـــلـــيـــون إســـرائـــيـــلـــي، حــســب 
ــة. وفــــــي حــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــل الإعـــــــــام الإســ ــ ــائـ ــ وسـ
المــتــحــدة ودول مثل ألمانيا  الــولايــات  تــواصــل 
انعطافة  تحدُث  الإسرائيلية،  الجرائم  تبرير 
 غير كافية، في الاحتجاج 

ْ
غير مسبوقة، وإن

فإيطاليا  الإسرائيلية،  الجرائم  على  العالمي 
ــرّرت وقـــف تــصــديــر الـــســـاح إلـــى إســرائــيــل،  ــ قـ
ورئــيــســا وزراء إســبــانــيــا وأيــرلــنــدا دعَــــوا إلــى 
حظر شــامــل لتصدير الــســاح إلــى إســرائــيــل، 
ــيـــل الــتــجــاريــة  وإلـــــى إلـــغـــاء اتـــفـــاقـــيـــات إســـرائـ
ــاد الأوروبـــــــــي، واصــــطــــدم مـــاكـــرون  مـــع الاتــــحــ
ــــف تــصــديــر  ــــى وقـ ــا إلـ ــ بــنــتــنــيــاهــو عـــنـــدمـــا دعـ

غـــزة هــو مــوقــف ســيــاســي غــيــر بــــريء. ليسا، 
لــة، أو  حركة حماس وحــزب الله فــوق المــســاء
 لي المــزاودة على أي 

ّ
المحاسبة حتى، لا يحق

ة أو في لبنان فقد عائلته يعبر 
ّ
إنسان في غز

عن غضبه، أو قد يشتم الحركة والحزب. لكن 
التي  الــوعــي  الحديث هنا عــن حملة تسميم 
ف كل شيء، في دعوة مستترة أو وقحة 

ِّ
تسخ

إلى الخنوع، وكأن التطبيع مع إسرائيل هبة 
الله المنتظرة إلى الشعوب. وهناك من ينتظر 
أن يحتفل بهزيمة حماس وحزب الله، إن كان 
إقــصــائــي بحجّة  إســامــوفــوبــي  مــن منطلق 
رفـــضـــه الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــديـــنـــيـــة، أو طــمــعــا 
أو، وهــــذا ينطبق على  مـــاديـــة،  فــي مــكــاســب 
القضية  »عــبء  مــن  للتخلص  عربية،  أنظمة 
يعلموا  أن  يجب  والأخــيــرون  الفلسطينية«. 
ــيـــل ولـــيـــس الــشــعــب  أن »الــــعــــبء« هـــو إســـرائـ
ــــبء« هــــو المـــشـــروع  ــعـ ــ الــفــلــســطــيــنــي، وأن »الـ
الصهيوني الذي يرمي، بكل ثقله، منذ أكثر 
الفلسطينيين، وإذا  عــامــا على حــيــاة  مــن 75 
فليعلموا  يــعــلــمــون،  مــنــهــم لا  كــثــيــرون  كــــان 
حقيقة خطر إسرائيل الوجودي على العالم 
الـــعـــربـــي، فـــالمـــســـؤولـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون، من 
إلــى وزيــر  الــــوزراء بنيامين نتنياهو  رئــيــس 
ــة بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، يــعــلــنــون  ــيـ ــالـ المـ
صــراحــة أن هــدفــهــم الــتــوسّــع، بــل ويـــهـــدّدون 
بضرب كل أرجاء العالم العربي وإيران، فهل 
يريدون أن يكون الأمر أكثر وضوحاً من ذلك؟

اب الإسرائيليين الذين اعتبروا 
ّ
المعلقين والكت

اغتيال نصر الله »نافذة فرصة« للتحرّر من 
قبضة حزب الله، أو »نقطة تحوّل« يمكن أن 
تــكــون لــهــا تــداعــيــات عــلــى الــداخــل اللبناني، 
بانتخابات  تتعلق  نقاشاتٍ  ثم يدخلون في 
دون  أسماء  ويقترحون  الجمهورية،  رئاسة 
غــيــرهــا فــي مــحــاولــة دنــيــئــة لــتــشــويــه صــورة 
تــصــويــره  خـــــال  مــــن  ذاك،  أو  ــــح 

ّ
المــــرش هـــــذا 

ـــح الأمـــثـــل فـــي نــظــر الأمـــيـــركـــيـــن، وفــي 
ّ

المـــرش
الجيش  بناء  عن  ويتحدّثون   .

َ
أيضا نظرهم 

إلى  واضــح ومكشوف  فــي مسعى  اللبناني، 
الــتــاعــب بــالــحــقــائــق وصـــبّ الــزيــت عــلــى نــار 
اللبنانية،  الداخلية  والانقسامات  الخلافات 
المأساة  في ظل  حــدّة  وازدادت  تفاقمت  التي 
الكبيرة والكارثة اللتين تسبب بهما العدوان 

الإسرائيلي على لبنان.
ــن خـــال  ــ ــل، مـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــوم أن إسـ ــ ــيـ ــ ــح الـ ــ ــــواضــ الــ
عدوانها على لبنان، لا تريد فحسب، بحسب 
اتها، »تفكيك« القدرات العسكرية لحزب  ادّعاء
ــه، بـــل تــســعــى جـــاهـــدة أيــضــا  ــافـ ــعـ ــلـــه وإضـ االـ
إلـــى تــفــريــغ الــجــنــوب الــلــبــنــانــي مـــن ســكّــانــه، 
وأغلبيتهم من الشيعة، وتدمير منطقة البقاع 
التي هي أيضاً ذات أغلبية شيعية، بالإضافة 
إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب 
الــلــه. وهـــي مــن خـــال الــتــحــريــض عــلــى حــزب 
الدمار  وتوظيف  الفوضى  زرع  تــحــاول  الله 
لتفتيت  فــي مشروعها  لبنان،  فــي  والــخــراب 

الــســاح إلــى الــشــرق الأوســــط، وهــو مصعوق 
بحجم الدمار الذي سبّبته إسرائيل للبنان.

ــت إســـرائـــيـــل صــفــعــة غــيــر مــســبــوقــة في 
ّ
وتــلــق

ــــذي يضم  اجــتــمــاعــات الــتــحــالــف الــتــقــدّمــي الـ
119 حزباً ديمقراطياً، بعضها أحزاب حاكمة 
فـــي بــلــدانــهــا، كــألمــانــيــا وإســبــانــيــا وكــثــيــر من 
ــــرت فــي  ــيـــة، والــــتــــي جــ ــنـ ــيـ دول أمـــيـــركـــا الـــاتـ
سانتياغو عاصمة تشيلي. إذ نجحنا في ذلك 
قــرارٍ  الاجتماع، لأول مــرة، في تمرير مشروع 
يــديــن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي والــجــرائــم التي 
العقوبات عليها،  إلى فرض  يرتكبها ويدعو 
ــم مـــعـــارضـــة بعض  بــالــتــصــويــت الــعــلــنــي، رغــ
ــة، ونــجــح الـــقـــرار بأغلبية  ــيــ الأحـــــزاب الأوروبــ
ساحقة، ولم تصوت ضدّه سوى ثلاثة أحزاب. 
الحزب  إسقاط  فكانت  الكبرى،  الصاعقة  أمــا 
الإسرائيلي )الديمقراطيون(، الذي لم يحضر 
، من قيادة التحالف الديمقراطي 

ً
ممثلوه أصلا

بــالــتــصــويــت، وهـــذه ســابــقــة لــم تــحــدث فــي أي 
محفل مشابه. وجاء إسقاط إسرائيل نتيجة 
تعاون وثيق ومنظم بين الحركات والأحــزاب 
الفلسطينية وأحزاب العالم العربي مع أحزاب 
وأفريقيا وآسيا وعدد  اللاتينية  أميركا  دول 

مهم من الأحزاب الأوروبية.
ــثـــل كــولــومــبــيــا  ــد قــــــــرّرت دول عـــــديـــــدة، مـ ــ وقــ
ــا  ــيـ ــائـ ــهـ ــا نـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاقـ ــع عـ ــ ــطـ ــ ونـــــــيـــــــكـــــــاراغـــــــوا، قـ
بــإســرائــيــل، ووقـــف الــتــعــامــل الــتــجــاري معها. 
الاقتصادية  علاقاتها  بعض  تركيا  وقطعت 
الثانية  للمرّة  فرنسا  منعت  كما  بــإســرائــيــل، 
إسرائيل من المشاركة في معرض للمنتجات 
الـــعـــســـكـــريـــة. وتـــتـــصـــاعـــد حــــركــــات المــقــاطــعــة 
العقوبات على  وسحب الاستثمارات وفرض 

إقــنــاع النفس بــأن هــذه الــدعــوات والأمنيات 
بهزيمة المقاومة ليست أكثر من تصريحات 
فارغة يطلقها بعض المتطرفين عملية خداع 
الصهيوني  المــشــروع  تنفيذ  يمكن  فــا  لــهــا، 
وفــــــرض قـــبـــول إســــرائــــيــــل وهــيــمــنــتــهــا عــلــى 
المــنــطــقــة بـــدون إخــضــاع الأنــظــمــة والــشــعــوب 
أرضٍ  فــي  بــأمــان  يحسّ  لا   

ّ
فالمحتل العربية، 

الذاكرة والهوية  سرقها، ولا بد له من محو 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي هــــي جـــــزء مــــن الـــهـــويـــة 
ــدّق الـــتـــهـــديـــدات  ــنــــاك مــــن يــــصــ الـــعـــربـــيـــة. وهــ
الإســرائــيــلــيــة ويــوظــفــهــا لإقـــنـــاع الـــنـــاس بــأن 
مــســانــدة الــفــلــســطــيــنــيــن تــجــلــب الـــبـــاء على 

الشعب، وهذا ما تريده إسرائيل تماماً.
المشكلة في هذه المقولة أن إسرائيل لا تحترم 
سيادة أي دولــة عربية. وبــدلًا من التنسيق، 
ولا أقــول الوحدة، لم يعد هناك جامعة دول 
عربية بالمعنى السياسي؛ فقد جرى إسقاط 
ــــن الــقــومــي الــعــربــي حــتــى قــــولًا.  مــفــهــوم الأمـ
مواجهة  فــي  مهم  السياسي  الخطاب  لــذلــك، 
ــــذا تــطــلــب أمــيــركــا  المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، ولـ
والخطاب  التعليمية  المــنــاهــج  فــي  تغييرات 
المــقــاوم مرفوض  الخطاب  العربي.  الإعــامــي 
الحديث  الأنظمة، وليس  أميركا ومعظم  من 
المقاومة المسلحة، وإنــمــا عــن مجرّد  هنا عــن 
الــتــمــسّــك بــالــحــقــوق، أكــانــت حــقــوق الأوطــــان 
ولكن هناك  الفلسطيني.  الشعب  أو  العربية 
الــرعــب  تــرافــق عملياً  لــلــوعــي  تــشــويــه  عملية 

هـــذا الــبــلــد بــأكــمــلــه، مــن جــنــوبــه إلـــى شماله، 
وضرب نسيجه الاجتماعي.

ــاه 
ّ
يــســعــى الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الــــــذي تــتــبــن

إسرائيل، أن حربها في لبنان ليست موجهة 
كوابيس  إيقاظ  إلى  اللبناني،  الشعب  ضد 
اللبنانيين  مــن  كبيرة  شريحة  لــدى  قديمة 
تعتبر أن لبنان دفع أثماناً باهظة دفاعاً عن 
الفلسطينية،  القضية  وعــن  الفلسطينيين 
ــرة  ــدمّــ ــيـــة مــ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــن حـــــــروب إسـ ــــى مـ ــانـ ــ وعـ
أدت  القضية،  هــذه  بسبب  داخلي  وانقسام 
إلى حرب أهلية أكثر من 15 عاماً، وأسفرت 
أعواماً،  البلد لوصاية سورية  عن خضوع 
ــــى ســاحــة  ــرة أخـــــــرى، يـــتـــحـــول إلـ ــ والــــيــــوم مـ
لمواجهة إسرائيلية - إيرانية ذريعتها حرب 
الإســنــاد الــتــي قـــرّر حــزب الــلــه أن يخوضها 
الأول  تشرين  أكتوبر/   8 في  إسرائيل  ضد 

2023 وأدت إلى ما أدت إليه. 
تتلاعب إسرائيل كعادتها بالوقائع، وتشيع 
حــقــائــق كــاذبــة لــتــبــريــر حــربــهــا المـــدمـــرة على 
ادّعــاء  الأكــاذيــب الإسرائيلية  بــن  لبنان. مــن 
إقليمية  نتنياهو أن ليس لإسرائيل مطامع 
في لبنان، وكل ما تريده إبعاد تهديد حزب 
الله عن حدودها الشمالية، لكن عندما نقرأ 
لوقف إطلاق  الإسرائيلية  الــشــروط  من كثب 
الـــنـــار فـــي لــبــنــان، نــقــع عــلــى بــنــد إســرائــيــلــي 
جديد ومهم جــداً، ضــرورة أن يكون للجيش 
الإسرائيلي، بعد التوصل إلى تسوية ووقف 

إســرائــيــل فــي دول عــديــدة، وإن كــانــت تجرى 
أســـاســـا عــلــى مــســتــوى الــشــعــوب والــنــقــابــات 
الــعــمّــالــيــة ومــؤسّــســات المــجــتــمــع المـــدنـــي. لكن 
ة 

ّ
غــز قطاع  فــي شمال  ترتكب حالياً  إسرائيل 

واحـــــدة مـــن أبــشــع جــرائــمــهــا، فــأكــثــر مـــن 14 
 وتجويعاً لمئات 

ً
يــومــا تــفــرض حــصــاراً كــامــا

مياه  مــن  وتــحــرمــهــم  بــل  الفلسطينيين،  آلاف 
ــة معلنة ســمّــوهــا »خطة 

ّ
ــذ خــط

ّ
الــشــرب، وتــنــف

الــــجــــنــــرالات« لــتــنــفــيــذ تــطــهــيــر عـــرقـــي لــشــمــال 
للقطاع،  شــامــل  عــرقــي  لتطهير  تمهيداً  ة، 

ّ
غـــز

فشل على مدار عام بفضل بطولة )وصمود( 
ة الــرافــضــن للرحيل، حتى لــو كان 

ّ
أهــالــي غـــز

العربي  المــواطــن  رغــبــة  مستغلة  الصهيوني 
ــان، فــالــجــمــيــع يريد  ــ المــشــروعــة بــالأمــن والأمــ
فنرى  الــحــروب،  مــن  أوطــانــا مستقرّة خالية 
حــتــى الأكـــثـــر تــعــاطــفــا مـــع فــلــســطــن وحــتــى 
يخشون  تنتصر،  أن  يتمنون  ممن  المقاومة، 
أن تصل الحرب إلى أبوابهم، فيختاروا عملياً 

إطـــاق لــلــنــار، »حــريــة الــعــمــل« العسكري في 
يتصدّى  بحيث  لــلــحــدود،  المــحــاذيــة  المنطقة 
الأمــن  لــقــرار مجلس  انتهاكات  مــبــاشــرة لأي 
1701 عــبــر عــمــلــيــات عــســكــريــة واقــتــحــامــات 
واعتقالات. وعملياً، ما تقترحه إسرائيل هو 
استنساخ لما يقوم به الجيش الإسرائيلي في 
الضفة الغربية في جنين وطولكرم ونابلس، 
ــن »ضـــفـــضـــفـــة« جــــنــــوب لــبــنــان  ــ إنــــــه نــــــوع مـ
ــه، مــن هــنــا مــطــالــبــة نتنياهو  والاســـتـــفـــراد بـ
التي  برحيل قــوات الأمــم المتحدة )يونيفيل( 

وتنفذ  وطنهم.  أرض  على  الاستشهاد  الثمن 
الإسرائيلية  والمدفعية  والــدبــابــات  الــطــائــرات 
جــرائــم حـــرب وحــشــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــا جــرى 
ــفـــى شــــــهــــــداء الأقــــصــــى  ــتـــشـ فــــــي مــــحــــيــــط مـــسـ
ــيــــاء، ومــــا نــفــذتــه من  بـــحـــرق الـــنـــاس وهــــم أحــ
الآلاف شهرياً.  بحياة  تــودي  مجازر وحشية 
وتتصاعد في لبنان جرائم حربٍ جديدة، حيث 
جـــرى تهجير مــا لا يــقــل عــن مــلــيــون ومائتي 
ألف لبناني تعرّضوا لقصف وحشي، وتندفع 
احتلال  إعــادة  محاولة  الإسرائيلية  الدبابات 
أجــــزاء واســعــة مــن لــبــنــان، وتــهــديــد حــيــاة كل 
بطولية.  لبنانية  بمقاومة  سكانه، مصطدمة 
وذلك كله يعني أن كل القوى المناصرة لحقوق 
ــان والـــقـــانـــون الــــدولــــي مــطــالــبــة الــيــوم  الإنــــســ
بـــأوســـع حــمــلــة عــالمــيــة لــلــضــغــط عــلــى جميع 
فوراً  والعقوبات  المقاطعة  لفرض  الحكومات، 
وقــف عدوانها.  إسرائيل لإجبارها على  على 
الــدول العربية والإسلامية  وهو يعني أن كل 
العلاقات  بقطع  الصفوف  تتقدّم  بأن   

ٌ
مطالبة

ــلــــى كــــيــــان الاحــــتــــال  ــات عــ ــوبــ ــقــ ــعــ وفــــــــرض الــ
والإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، وأن يـــصـــعّـــد الــجــمــيــع 
المشينة  التطبيع  إتفاقيات  لإلغاء  ضغوطهم 
التي عقدتها ثلاث حكومات عربية مع كيانٍ 
يــرتــكــب جـــرائـــم الـــحـــرب مـــن دون حـــســـاب. في 
ى الفاشية الإسرائيلية ضربات 

ّ
كل يوم، تتلق

جــديــدة، وتــواجــه مــقــاومــة عــنــيــدة لجرائمها. 
أما المراهنون على انتصار إسرائيل وهزيمة 
أملهم  خيبة  فستكون  لمخططاتها،  المقاومين 
أكبر وأوســع من حجم حقدهم على الشعوب 

المناضلة من أجل حقوقها.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

الرغبة في الاستقرار على مواجهة الأنظمة. 
إلــى حــد كبير، فحين تبدأ  عاً 

ّ
كــان هــذا متوق

دول غنية بالنفط موغلة في التطبيع تأخذ 
لتمويل مشاريع  باستعدادها  ابتزازياً  دوراً 
 أو اتفاقيات في مجال 

ً
لحل أزمــة المياه مثلا

تكون  أن  عــلــى  الطبيعية  ــثـــروات  والـ الــطــاقــة 
الأردن،  مــع  حــدث  كما  إسرائيلية،  بمشاركة 
فــهــذا لــيــس لـــه ســـوى اســـم آخـــر هـــو تسهيل 

هيمنة إسرائيل وتمكينها.
يجد المواطن العربي نفسه يصمت خوفاً من 
تقويض الاستقرار في بلاده، حتى إن بعض 
إسرائيل  مع  المعاهدات  أن  يعتقدون  الناس 
ــقـــي الــــشــــعــــوب »الــــجــــرائــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة«.  تـ
ــم تـــحـــتـــرم لا  والمـــشـــكـــلـــة هـــنـــا أن إســــرائــــيــــل لــ
اتفاقياتها مع مصر ولا الأردن، فعيْ إسرائيل 
على الأردن مهما حاول الملك عبد الله الثاني 
المضي بسياسة توازن غير مضمونة. وبدلًا 
مـــن فــتــح حـــــوارات وإفـــســـاح المـــجـــال لمــشــاركــة 
الأردنــيــة  الحكومة  تلجأ  حقيقية،  سياسية 
ــرى  ــالات، )جــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ إلـــــى تــكــمــيــم الأفـــــــــواه والاعـ
السياسيين  المعارضين  إطــاق ســراح بعض 
 بكفالة(، ونرى شباباً، مثل عامر قواس 

ْ
وإن

وحــســام أبــو غــزالــة، وقبلهما ماهر الــجــازي، 
يختارون الاستشهاد في عمليات فردية ضد 
الإســرائــيــلــيــن، فــالــغــضــب يــفــيــض والــخــوف 

على الأردن يزداد عمقاً. 
)إعلامية من الأردن(

يرى أنها فشلت 18 عاماً في تأدية مهمتها 
الـــوجـــود  ــع  ــنـ الــــقــــرار 1701، ومـ تــطــبــيــق  فــــي 

العسكري لحزب الله بالقرب من الحدود.
ــلـــي المــحــمــوم  ــيـ ــرائـ ــذا الـــعـــمـــل الإسـ ــ فــــي ظــــل هـ
اللبنانية  الداخلية  الخلافات  استغلال  على 
بــشــأن ضـــرورة انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية 
كي يتحدث بلسان كل اللبنانيين، للمطالبة 
بوقف إطــاق النار وإعـــادة كسب ثقة الــدول 
الداخلي  النقاش  يتفاقم  والغربية،  العربية 
ــزب الـــلـــه ومـــؤيـــديـــه وبـــن  ــ الــلــبــنــانــي بــــن حـ
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة لــــه، وتــبــرز 
الاتهامات بالتخوين والتآمر ضد الحزب في 
فترة من أكثر الفترات حساسية وخطورة في 

الحياة السياسية اللبنانية.
اللبنانيون: إســرائــيــل فــي حــرب ضدنا  أيــهــا 
ــم تــكــن ولــــن تـــكـــون فـــي أي يــــوم مع  كــلــنــا، ولــ
لبنان حرّ ديمقراطي وتعدّدي، وكل التجارب 
الماضية تثبت العدائية العميقة التي تكنها 
إسرائيل للبنان ونظامه السياسي التعددي 
مــــاضــــيــــا وحـــــــاضـــــــراً. لا تـــــحـــــارب إســــرائــــيــــل 
لإضـــــعـــــاف حـــــــزب الــــلــــه فــــحــــســــب، بـــــل تـــــزرع 
ــام خــيــار  ــ الـــفـــوضـــى، وتـــريـــد وضــــع لــبــنــان أمـ
مستحيل، إما أن يقبل بشروطها التعجيزية 
للتسوية السياسية وأن يصبح جنوبه أرضاً 
أن يجول ويصول  سائبة يستطيع جيشها 
فيه متى بشاء، أو أن يبقى مدمّراً ومكسوراً. 
)كاتبة لبنانية(

الجريمة لن تمرّ

استشهاد السنوار وسموم ثقافة الاستسلام

إسرائيل تزرع الفوضى في لبنان

المراهنون على 
انتصار إسرائيل 

وهزيمة المقاومين 
لمخططاتها ستكون 

خيبة أملهم أكبر من 
حجم حقدهم على 

الشعوب المناضلة

تبرّر أنظمة تواطؤها؛ 
والذي يدفعها 

إلى تعميم ثقافة 
الاستسلام والخنوع، 

باسم الواقعية، فيصبح 
المقاوم »مجرماً« 

والعميل والمتخاذل 
»واقعياً«

تثبت التجارب الماضية 
العدائية العميقة 

التي تكنها إسرائيل 
للبنان ونظامه 

السياسي التعددي 
ماضياً وحاضراً
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